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هل ينتصر السحر
للراهب افرام بانووسي
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  إن الفترات العصبية والإنقباض الروحي للمجتمعات هي أفضل الظروف التي تنمو فيها طفيليات الشر الشنيعة والمظلمة، وواحد منها هو السحر. إنه لمن الممكن أن يكون عصرنا يشع بإنجازات رائعة ولكنه يرزح تحت ثقل عظيم من الخطايا، وفيه يتم البحث عن المعنى الحقيقي للحياة والى الميل للتحرر من أحزان المشكلات اليومية في أماكن تفتقد إلى وجود الله. فالفراغ النفسي، الطرق المسدودة، المخاوف، القلق، كلها دفعت الإنسان إلى طرق مظلمة وأبقته في أسر الشيطان. وبعض الناس غير الساذجين أو البسيطين، هم على قدر من المعرفة والثقافة التي ليست بحسب الله ويسعون إلى تجديد آمالهم المستترفة عن طريق الشعاويذ! إن هذا التعامل مع " السحر " في وقتنا الحاضر يحمل أبعاداً وبائية مميتة.

  ومن جهة أخرى، فإن الفزع الذي يسببه السحر يجلب إلى النفس الاضطراب بمجرد السماع به. وهناك تساؤلات كبيرة وصغيرة تقلقنا: ما هو السحر ؟ هل له تأثير علينا ؟ وكيف نتحرر منه ؟

  إن الشعوذة قد شغلت الكنيسة منذ سنواتها الأولى، وصلوات الآباء القديسين المتضمنة في كتب الأفاشين تُظهر كيف أن الكنيسة ـ وبحساسية كبيرة نحو هذه المشكلة الحادة ـ حاولت بطرق تثقيفية وعلاجية أن تنقذ أبناءها من مخالب السحر.

  الخطوط التالية تحاول أن توضح حساسية الكنيسة هذه. فلنتعلم إذن كيف نُحارب داخل جسد الكنيسة بارادتنا، وكيف ننتقل من عجز الشيطان إلى قوة المسيح وذلك بإتباعنا التقليد الارثوذكسي.

ماهو السحر ؟

  إن الشعاويذ تُسبب جراحاُ للمجتمع. وعند قولنا شعاويذ. نعني (الطاقات الشيطانية) التي تهدف إلى تعذيب الإنسان الموجهة نحوه. إنها مجموعة الأعمال والأقوال والتعبيرات التي تصدر عن بعض الأشخاص بشكل مُتعمد وبتعاون الشيطان، وتهدف إلى إجتلاب الشر لأشخاص آخرين. واستخدام السحر، الذي يُرى كخطيئة مميتة، مشجوب من كنيستنا، والتعامل معه يُنظر إليه ومنذ السنين الأولى لها، كمناقضٍ لطبيعة الإنسان المسيحي. في أعمال الرسل، نرى كيف أن سحرة أفسس حرقوا ما كان بحوزتهم من كتب السحر عندما علموا حقيقة الكنيسة.

[image: image2.jpg]  فكما لا توجد علاقة بين التنجيم وعلم الفلك، أو بين علم الطب وطرد الأرواح، فلا يوجد أي علاقة بين السحر والعلم. إننا جميعاً، وبدرجات متفاوتة، قد سمعنا عن المآسي التي ينسبها الناس إلى الشعوذة بحقٍ أو بدون حق. فالسحر هو الملام إذا مرض شخص، أو وصلت إحدى الزيجات لمشارف الطلاق، أو شب عراك في أحد البيوت. فلقد أتشح السحر وخصوصاً في وقتنا الحاضر بوشاحٍ من الرعب وهو ينشر الفزع حيثما سُمع به. لهذا فإن من الأفضل دون روايات ومخاوف أن نختبر حدة هذه المشكلة بمقياس الآباء والتقليد الحي للكنيسة.

هل للسحر وجود ؟

  هناك عدد ليس بقليل من الناس يبالغون في تبسيط الإجابة، قائلين أن الإنشغال بهذا التساؤل هو عودة إلى القرون الوسطى. وهم أنفسهم الذين يسخرون ويستهزئون بالمسيحيين عند تحدثهم عن وجود الشيطان. ولكنهم مخطئون. إن الآباء القديسين يعلمون أن من أعظم إنجازات الشيطان هو إقناع البشر أنه غير موجود.

  هكذا وطبقاً لتعاليم كنيستنا، الشيطان هو شخص له وجود. فطغمة من طغمات الملائكة، طغمة ايوسفوروس، تمردت أمام الله وسقطت وتحولت من ملائكة صالحة إلى شياطين شريرة. إن الله لم يصنع الشر، فالشر مُبدع ومصنوع من قبل الشيطان والكتاب المقدس يُعلِّم أن أبليس يكره الإنسان، وآباء الكنيسة يعلمون أن الشياطين لأنهم سقطوا، لا يتحملون رؤية الإنسان مُخلصاً بنعمة الله. هذا بإيجاز هو إيمان الكنيسة بخصوص الشيطان. وهؤلاء الذين ينفون وجوده لم يدركوا أنهم قد أصبحوا له أسيرين.

  وهذا ينطبق على السحر، فالإنسان في وقتنا الحالي ربما يريد ولمرات عديدة أن يتجاهله، وموقفه هذا يعطي مجالاً للشيطان كي يعمل بحرية. فحين يترك الإنسان بإرادته غطاء نفسه الروحي دون حماية ومقاومة، هناك يجد الشيطان له " أرضاً " ويستوطن. إذن للسحر وجود، كمَا وأن الشيطان الذي هو أب الشرور موجود ومهمته هي تدمير الجنس البشري. والقوة الشيطانية هذه تتجسد من خلال الأعضاء المطيعين لإبليس وهم السحرة. لهذا فكل سحر هو شيطاني سواء كانت نهايته بيضاء أو سوداء والتي جوهرياً تكون ستاراً كاذباً.

  إن للكنيسة قوانين مقدسة خاصة والتي تُقصي من القربان المقدس كل من له ارتباط بالسحر. والقديس كيرللس الأورشليمي متحدثاً عن عبادة الشيطان يوضح كيف يكون المتنبئون احجبتهم السحرية وما شابه. لهذا فإن السحر هو عمل عبودية للشيطان وبالطبع لأكثر الأشكال وضاعة وفظاعة.

والأقوال المقدسة التي يستعملون ؟

  إن التساؤل الذي ينتج هو ذو سهولة. كيف من الممكن أن تكون الأسحار هي طاقات شيطانية بالرغم من وجود سحرة يستخدمون اسم الله والكلية القداسة وأيضاً الأيقونات والشمع والبخور، وهذه عناصر تُستخدم في كنيستنا الأرثوذكسية. إن الإجابة يُقدمها بحكمة القديس يوحنا الذهبي الفم، فيقول " إن قلبه يكره النساء الساحرات اللواتي يستعملن أسماء مقدسة للتغرير بالناس. فإن مجرد ذكر الله لا يعني أنك لله، فهذا بعينه ما يعمله الشياطين دون حياء ". وكما يقول لنا الكتاب المقدس بأن الشياطين تعترف بألوهية المسيح، لكن ذلك لا يكفي لإعتبارهم صالحين.

  فالكثير من الحذر إذن. فلا يكفي ذكر المسيح ببساطة، بل المهم هو الإيمان والحياة الأرثوذكسية فكل ما يُستعمل من قبل السحر، يُشكل ستاراً من الدخان يهدف إلى تضليل الإنسان أما الحقيقة فهي تلك التي يصيغها إيماننا بوضوح، وأي نوع من أنواع السحر له جذور شيطانية، وكغيره من أمثاله، لا يمكن أن يكون له علاقة مع كنيستنا الأرثوذكسية.

  بإستطاعتنا أن نُصنف طرق التعامل مع السحر إلى طريقتين شديدتي الخطورة ومدمرتين للنفس: مع إرادتنا أو بدونها، حين يُحيُّرنا أشخاص أو يربطونا بالسحر. في الأولى نرغب في السحر ونعلق به بإرادتنا، أما في الثانية تصل رداءة البعض إلى الحد الذي يقومون بفعل ذلك بتعاون الشيطان وبغياب حصانتنا الروحية. لنتبدئ بالحالة الأولى.

بإرادتنـا

  من الواضح أن الجهل هو السبب الأول لدخول الإنسان في السحر، فيكون مشوشاً كالساقط في قبضة الموت. ومع الجهل يتزامن النقص في الإيمان وفي الإهتمامات الروحية. " إن السبب "، يكتب القديس نيقوديموس، " هو أن المسيحيين لا يُبقون على وعودهم الأولى وموافقاتهم التي قدموها للمسيح عند إعتمادهم، لكنهم نسوها ومحوها كلياً من ذاكرة قلوبهم ".

  لهذا فإن التعامل مع السحر هو إهانة أمام الله. وإلى ذلك يُشير القديس أفرام السرياني بأسلوب مُحدد: ففي ساعة المعمودية المقدسة نقول " إننا نرفض الشيطان وكل أعماله ". أيُ أعمال ؟ نرفض ما ذُبح للأوثان... وكل ما تم بطريقة سحرية أكان في الشمس أو في القمر أو في النجوم، في الينابيع أو الأشجار أو تقاطع الطرقات أو ناضحات المياه أو في المشروبات السحرية... نرفض هذه وما شابهها مع الرفض الذي نقوم به ساعة المعمودية المقدسة، ونعتبرها كلها أعمالاً للشيطان.

  إن الإنسان يبحث عن أساليب شيطانية للنجاح في أهدافه ولمعرفة المستقبل، للنجاح عائلياً وللتقدم إجتماعياً. والميل نحو التحرر من المحن تجعله يختار الطريق " الأسهل " في خضم الشعاويذ. أما النتائج فلن تنتظر طويلاً حتى تستبين. فعند تعاملنا مع السحر، نُسلم أنفسنا بإرادتنا للشيطان، وبدلاً من أن نتحرر، نُستعبد بدرجة أكبر. فهو ـ مُلقياً رماداً على أعيننا ـ يساعدنا على تحقيق أحد أهدافنا، كوفاقٍ عائلي مثلاً، ولكن المقابل يكون دائماً مُدمراً. فالتحالفات مع الشيطان هي مفسدة ومميتة للنفس على الدوام. ومن جهة أخرى، حين نسعى بحقد لطلب الإنتقام بتعاون الشيطان وعمل ضرر لشخص آخر، يصبح قلبنا كما يقول الآباء، كمغارة لصوص. فالإنتقام يلتقي بالحقد والضغينة التي تلد موتاً روحياً. وتُسلم النفس كلياً لسلطة الشيطان وتكون العودة إلى النور شديدة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، لأنه يستغل النافذة المفتوحة ليجعل منا خاصته. فالحاجة إذن إلى مزيد من الحذر والتمييز الروحي حتى نرفض " المريحات " التي تقدمها لنا الشعاويذ، فإن نعمة الله فقط هي التي تساعدنا في طريق الحياة الشديدة الإنحدار، وليس الألعاب التجريبية مع الشيطان. فلا حاجة بنا أن نؤكد على أن الموقف الإنتقامي واستخدام الوسائط السحرية من قبل البعض هو عمل شيطاني ومنبوذ من الكنيسة الأرثوذكسية.


دون إرادتنـا

  في الحالة الثانية هذه، وبدون مشاركتنا الفعلية، نقع ضحايا لمساوئ بعض الناس. فالسحر، ولأن به جذور الشيطان، يكون سلاحاً يُستخدم من قبل عملائه. ولكي يكون للأسحار فعالية، من الضروري أن تجد النفس من غير حراسة، والإيمان بدون غذاء. السحر كالوباء الذي يهاجم الأعضاء الضعيفة، هكذا فإن الطاقات الشيطانية تؤثر بفعالية أكبر على أولئك الذين لا يحافظون على علاقة ضيقة مع الله. هؤلاء، وحيث أنهم ذوو تكوين روحي مضعضع، يعذبون أكثر من قبل الشيطان.

  أما المؤمنون، فإن نعمة الله تعمل كواقية لحياتهم بوساطة أسرار كنيستنا ) وأهمها أسرار المناولة المقدسة والاعتراف ). لهذا فإن السحر لا يؤثر على المؤمنين، والأفضل أن نقول، أن لديهم القدرة على إلغاء قوة السحر إذا حاول بعض الأشرار إلحاق الضرر بهم. ولكن البعيدين عن الكنيسة وأسرارها فمن السهل أن يتأثروا بعمل السحر ولمن المميز ما يقوله الأب خريسوستومس: " ان الشيطان يقف خارج الكنيسة "، لأنه لا يستطيع دخول هذه الجدران المقدسة. فالذئب لا يظهر هناك حيث يوجد قطيع المسيح. " إن هذا يعني وفي الواقع، أنه بالقدر الذي ننتمي به وبضمير إلى جسد المسيح وإلى كنيسته، بالقدر الذي لن تستطيع به سهام الشر أن تصيبنا بأذى. وتاريخ الكنيسة يؤكد ذلك بوضوح، خلال الكتاب المقدس ونصوص الآباء القديسين.

القديس كبريانوس الذي من السحرة والقديسة الشهيدة يوستينا

  وربما من أكثر الأمثلة إيضاحاً والتي تؤكد الحقيقة الكبيرة التي شددنا عليها، هي سيرة حياة القديس الشهيد كبريانوس والقديسة البتول يوستينا. لقد انحدر القديس كبريانوس من أنطاكية سوريا. وكان نبيلاً، غنياً فيلسوفاً وساحراً أما إجلايذس، أحد الرجال المنحدرين من أصل يوناني، فمسحوراً من جمال القديسة يوستينا الطبيعي، وغير واجد أسلوباً آخر لجذبها إليه، التجأ إلى الساحر المشهور كبريانوس. وفي السنكسار، تظهر وبوضوح حرب الشيطان. فقد وصل الساحر كبريانوس إلى درجة ارسال الشيطان نفسه ثلاث مرات إلى القديسة، التي بدورها وجدت المقاومة الشجاعة على صخرة الإيمان غير المتزعزع، ولأن تقنيته فشلت كنسج العنكبوت، حرق كبريانوس كتبه السحرية وهكذا تاب وتعمد مسيحياً. وبعد فترة أصبح أسقفاً! ومع القديسة يوستينا قُدما ذبيحة لله " مقطوعي الرأس " في مدينة نيكوميذيا. إن الكنيسة وليس بمحض الصدفة تدعو القديس كبريانوس في الحالات المتعلقة بالأسحار. فإن ذاك الذي عرف في الماضي ظلام السحر الثقيل، وبعده نور المسيح، يستطيع بشفاعته أن يُنقذ من مخالب هذه القوة المُدمرة الذين يدعونه بإيمان.

إن كنيستنا تكرم ذكراه مع القديسة يوستينا في الثاني من تشرين الأول.
عمان في 17/8/2008
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